العدد(ه 2 5) 
الاريعاء 380 شعيان ‏ 55 2 ١‏ اهاا؟ أيلول ٠-06‏ +ام 
(659 > 360 عمروع1 2005 لغمصءك وج لن ىجد 


15 ياسر جاسم قاسم 


فضلاً عن صلاته الكبيرة بالفلسفة وعلمي النفس والاجتماع 

وربطه هذه العلوم بطريقة علمية بحثية نهضوية. إن الدكتور 

نوري جعفر هو أحد أعلام النهضة العراقية العالمية وذلك لأنه 
يعد بحق مفكرا عالميا ويتمتع بعقلية موسوعية استطاعت أن تقدم بحوثا 
أسهمت بشكل أو بآخر في أن تمارس أدوارا ريادية في الحركة الثقافية | 
العربية والعالمية والعراقية. سئل مرة عن النصيحة التربوية التي يود 
توجيهها إلى الجيل فقال رحمه الله (( ثلثان من الفطنة وثلث من التغافل)) ' 
وحقيقة الأمر أن تناول هذا الرجل لهو أمر صعب للغاية ولكن لهذا الرجل رأياً 
وبحوثا ودراسات قيمة أحق أن يقف لديها الكاتب والمثقف العراقي في الوقت 
الراهن. والدكتور نوري جعفر يحلل المعاني التي نقرأها ونسمعها في 
مجتمعاتنا تحليلاً اجتماعيا فلسفيا نفسيا أي ارتباطات المعنى 
بالقدرة الذاتية للإنسان فمثلا عند تطرق الدكتور نوري الى 5 


و يعد الدكتور نوري جعفر من الشخصيات التربوية المعروفة 


تعريف معنى الثورة في كتابه ((الثورة مق دماتها ونتائجها 
ص؛١‏ بغداد » مطبعة الزهراء » 6ام)) 


العامة » غير أن الثورة الفكرية في بعد 
7 ة عن الثورة الصتاعية)) 
وهده بدورها نتاجٍ ثورة فكرية عامة وهنا 
يود الدكتور توري جعقر أن يقرق بين 
ممارسة الثورة يالشكل العاطفي والأهوج 
غير اللائق والشضل كل النظري القكري 
والعملي المتطور أي يصيغة أآخرى إن 
الثورة إذا اعتمدت حلى آس اليب القفكر 
وأحدثت تطورآ منلحوظا عمليا هي ثورة 
على كل القيم والمقاهيم القاسدة أي هي 
ثورة يحق وصدق وهو بيالنتيجة يرقض 
الثتورات القاشية التي تقوم على الغدر 
والمكر والخداع وإراقة الدماء- فالثورات 
إمكانات مهمة ومتعددة تقوم حلى أساليب 
التهضة وهنا يقول الدكتور توري جعقر 
((ولو وازتا عدد الأشضخاص الذين تزهق 
الثورة أرواحهم بمقدار من أزهقت القفئة 
اللحاكمة أوو لمهم قلي متي سات تلت 
التضاءل عددهم إلى حد التلاشضي على أن 
الذين تزهق أرواحهم أثناء التورة إنما هم 
ضحايا قوى الجور)) ويعد أن يتطرق 
الدكتور جعفر إلى أساليب الثورة التاجعة 
وسيلها الكقيلة بإحعلاء الشأن النهضوي 
في اليلاد أي معنى الثورة الحقيقي فالثورة 
هي ثورة ضد الجور وضد الطغيان وضد 
الأساليب القاشية التي تحكم المجتمع. 
الثورة التي فهمها القناس هي ثورة 
الانتصار والزهو لا الثورة التي صورتها 
معاني البعثية الفاشية المقيورة وهنا يسند 
الدكتور نوري اجعقر فكر القيلسوف 
الأثلماني هيغل (١.ل/الا 1١87. ١‏ )وهو 
شيخ الفلاسفة الألمان إلى القول: (( إت 
الثورة ظاهرة اجتماحية شاذة وناشزة عن 
السير العام للمجتمع الإقتنصساتي ومثل 
حدوثها في المجتمع الإنساتي كمثل حدوث 
لولود يثلاثة أرجل أو بستة أصابع قي كقه 
و إحدى قدميه)) قالقيلسوف الألماني 
فيغل عد الثورة شاذة وناشزة وذلك لما 
يها من مقارقات وأكاذيب وضرب من 
لهوى وقتل وسقك دماء يغير حق في 
سين نو كاتت لدى الثورة السسمات 
لأساسية للثورة الصناعية الكيرى لنظرنا 
يفيات وحيثيات مهمة ولازمة- في حين 
ظر بعض الفلاسفة وفي مقدمتهم جون 
لوك (*55- 0.4ام) الكاتب 
#تكليزي المشهور الى الثورة يوصفها 
اهرة اجتماعية ومتنتسجمة مع 
سين العام للمجتمع الإتستاتي ,أي إت 


الاقتصاد 


ي )0 


الذي يستند إليه وينبثق عنه 


وهنا ماركس يريد أن يقول إن قيام الثور 
لهو صورة الإحداتث القت 9 
والنهضوية الحتمية المعهودة ويالعودة 


بجميع مظاهر الترف و الجاه من الثناحيتيت 
المادية والمعنوية بالقدر الذي تسمح لهم 
يه إمكاتيات العصر من اصحاب . المتاصب 
المركزة والاعتماد على التناقالض في 
الانتخايات و غيرها الأمر الذي يدي إلى 
حدوث القلق السياسي وعدم الاستقرارء 
والثورة تحدث في نظر الدكتور نوري 
جعقر وهي إما أن يكون رجالها قد اخططوا 
الها من الناحية النظرية أو توضيح الأسس 
النظرية يعد قيامها آي إن يعض الثورات 
يكتب لها التجاح بضرية حظ ولكن سرعات 
ما تتألق الثورة وتعلن حن أيرز مقاهيمها 
وتعقد اجتماعات لصوغ مقاهيم جديدة لم 
يألقها حتى أصحاب الثورة أي إن الثورة 
تبدا يهيجان عير متصطعي تم يتطر نه" 
أصحايها ويؤسسون _ لها قواعد متيتة 
ضارية أسس عميقة من ادعاءاتهم في 
الأرض - ولا يد من الوقوف حلى يعض 
الآراء التربوية وربط الدكتور نوري جعقر 
الهذه الآراء يالمواضيع السياسية وقفي ذلك 
يطرح الدكتور نجاح هادي كية قي كتايه 
(( الدكتور نوري جعفقر اص 4 :١ ٠‏ طيعة 
بغداد > ٠.‏ .؟5م)) مسماألة مهمة يشان 
المواضيع التريوية لدى الدكتور توري 
جعقر يوصف التريية قيادة للجيل 
الصاعد تحو الأفضل سياسيآ واجتماعيآ 
و اقتصاديا وثقافيا ويمكن تلخيصها يالشكل 
الآتي -1 -:إيماته العميق يوجوب يتاع 
المجتمع تريويا من خلال قيادته التي 
تحكمه وفي ذلك يقول الدكتور توري جعقر 
ص ١‏ ء ١‏ في كتايه الثورة مققددماتها 
ونتائنجها (( ومن مفارقات التاريخ الكيرى 
في عهدنا الملكي إن التشريعات التي سن 
لمكاقحة اليغتاء والخمر والمقامرة 
والرشوة والتحايل على القانون والسرقفة 
ومخالقة الآداب العامة وما شاكلها تحت 
يها الفئة الحاكمة فتطلق لشهواتها العنان 
في مجال المويقات ولا تطبق تلك القوانين 
إلا في الحالات التاقهة وعلى الأفراد العزل 
من أيناء الشعب )) -2 .ضرورة إعطاء 
دور قفاعل للتعليم توصقه وسيلة لتوصيل 
العلم والتريية. يقول د. توري جعفر 
((وضعت الحكومة مقاليد الآمور التعليمية 
العامة بيد أشخاص يرهنوا على حدق 
متقطع النتقدية اللاو ادس * لوقن ل 
: 4 الاق ..< 


. -3 أكد الدكتور نوري جعفر على أهمية 
تنمية الفكر العرائي للوصول إلى حالات 
البداع والابستكار +4 ,ايمانه بسضرورة 

اهتمام الساسة بالروح والجسد وتعاملهم 
مع الشبب اذ يفول الدكثور نوري اجطر؛ 
(مادام الهدف الرئيس للفئة الحاكمة هو 
محافظتها على كيانها ومعالجته فإنها 
تتكون بالشكل الذي تحافظ منه على تلك 
المصالح وتكون أخلائها كما بقول ميكافيلي 
مزيجا من الإنسانية والحيوانية)) -6 اهم 
الدكتور نوري جعفر بأن يتعامل الحكام مع 
الشب بأسلوب تربوي يقول كما نقله 
الاكثور نجاع كب في مصدره السابق 
(إفاستسال الشدة لايحل من نفسه 
مشكلات المجتمع ول يزيل عوامل التذمر 
والامتعاض وإنما يعنها ويزيد من التذمر 
والامسعاض)) -6 يفول الدكتور نوري 
جعفر (( من أبرز صفات الحاكم الفاسد هي 
انئفاء وجود عقسيدة من أي نوع كان لديه 

اللهم إلا عقيدة اللاعقيدة ذلك لأن اعتناق 
العقيدة والسير على وفق مستلزماتها لا 
يتفق الما ومسلحة الاكم)) وبلق 
الدكتور نجاح كبة على قول الدكتور نوري 


الفلمقة مطللة كنت لتزبية مضل أيضاً: 
وهنا بربسط الاكثور نوري جطر ربا 
| مباششرا بأساليب العشيدة ومستلزماتها 
وماهياتها المشللة في بسعض الأحسابين 
, أكثي رين حكام السسلمين وخلفائهم كنوا 
بتوسمون التقيدة في حكمهم ولكنهم كانوا 
مضلين ويتحكمون بأساليب استبدادية 
| وحتميةٌ وأخرهم كان الطاغية المقبسور 
| صدام؛ اذ إنه قائد للحملة الإيمانية وهر كذا 
وكذا وفي المضامين والأطر نفسها التي 
دأب عليها الحكام المستبدين في العصور 
الماضية من التاريخ المشوه الذي امتلكه 
العرب والمسلمون وكان في الوت نه 
يضرب بيد من حديد ونار كل من يخالفه 
الرأي حتى ان استخدام السلطة الفاسدة 
وكيفيائها المتهرئة باسم الدين ار العقيدة 
المتمئلة في اغلب احيانها بالدين لهو امر 
مشسين. ومن هنا ان الحكم باسم الدين 
| يشوبه الكثير من ألمس والضرب على 
قدسية الدين فابعاد الدين عن اطر السياسة 
المتغيرة لهو اسمى له واضمن كي لا 
تشوبه الشوائب التي يرهن عليها الطفاة 
الحاكمون في كل وقّت وحين. وكانت لدى 
الدكتور نوري جعفر نظرات مهمة ووائعية 
لبعض الشخصيات التاريخية امهم ومنها 
تناوله شخصية الإمام علي بن أبسي طالب 
عليه السلام فالدكثور نوري جعطر كفيره 
من الباحثين في شخصية الإمام علي عليه 
السلام أمثال جورج جرداق يرى في الإمام 
مث يتتدى في كل زمان زمان فشخصيته لم 
ئس لعصرها بل كانت للعصور التالية 
ففلسفة الحكم لدى علي بسن أبي طالب 
ستبقى دالما في طراز الحداثة على الرغم 
من بها الزمني. وكان الاكتور نوري 


جعطر بعلل بعض الجوانب المهمةً في سبب 
مصرع لإمام علي قبل إنجاز رسالته 
المستمدة من القرآن بده نفاط يذكرها في 
كتابه : (فلسفة الحكم علد الإمام مطبسية 
الزهراء - بغداد - الاماري.! 


جعفر هذا قائلا ((ومعلوم أن التربسية يجب | 1-_كان خصوم الرسول مشركين أما 


أن تسائد إلى فلسيفة معينة فإذاكالت 


٠‏ وهو يؤكد سسارسةه هذه ببعئه فى 


حضوم الامام فكانوا في الظاهز تسيو 
فلم يكن باستطاعئه ان يبحمل الكثيرين من 
اتباعه على مواصلة القتال ضد المتمردين . إل 
علي . لق شهدث الحقبة التي اعقبست ١‏ إلا 
وفاة لنبي وانئهت بمصرع عثمان تساهلذ.. ادام 


في تطبيق حدود الله على المستحقين ٠‏ في مجال الفكر اليد وللسا 
3ن علا رتفي نير البسي في ظروف .الم تي 


مضطربة قلقة تهت بدايئها بسمصرع , 
عثمان 4 . كثرة الفلا لمسلمين بعد وفاة : 
الرسول اذ رآيا كثير من أصداب الرسول , 
الهم جديرون بالخلافة فشقوا عصا الطاعة 
على الامام كطلحة والزبير , وختاما يقول 
الدكتور نوري جعفر في كتابه آلف الذكر.. 
ان الاجيال القادمة ستشهد انصرافا للكثير , 
من الباحثين من غير العرب والمسلمين 
إلى البحك لصي النزيه في هذه 
الشخصية التاريخية الفذة , 

ان دراسة الاكتور نوري جمفرللتاريخ ١‏ تمثلت ببعض شخصياته الحساكمة | 
دراسة ترسوية هي من قبي المحاولة . وعلى رأسها شخصية الامام علي بر 
للتاكيد على أسية الجانب الاخلافي. طالب ان تناول الدكتور نوري جعفرا 
التربسوي في تفسير التاريخ والاهتمام . للمفاهيم التربوية كان تناولا نهضويا ب 
بالجانب السلي والسي في دراسسته قادرأ مستطيعا ان بدرس من . ا 
فالتاريغ لدى الدكثور نوري جعفر ليس النهضة الشاملة التي تعم 
تاريخا روي سردي بل هو مختبر تجريبي طبقت مفاهيمها بشكل صحيح 
للاجبال القابلة ان ستخلص منه الر 


والاخلاقية في شخصيته سنظرة تكاملية اوموضوعي. ان شخصية | 
للمعرفة لاسيما الترسوية منها. وهنا يود أجعفر من الشخصيات العرا 
الكتور نوري جطفر ان يفرز اتاريغ فرز) |البسارزة ولكن لم تلطه 
اخلانيا تربويا وهذا ماندر في تناول أوذلك لمخالفته بآرائه ل 
المفكرين وبهذا الشكل الموضوعي المهم السلطات المستبدة الحاكمة 
لشخوص التاريخ؛ اذ ان التاريخ لديه ليس .السلطات الدينية لحاكمة 
روابة وماشابه بسل هو نهج معطاء ممثل | نظرة الاكتور نوري جفر 
بعش الشخصيات المهمة التي كان من | كانت نظرة 
برزها شخصية الامام علي بن ابي طالب |النظرية والتطبيق 
الثربوية والنفسية 


1 


